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بے أھمیة التوحید ع 


ع أهمية اتر __ _۱ -_۱_  __,‏ کک و 


راا اسم 


إن الحم لله نحمدہ ونستعیلہ ونستغفژہ؛ ونعودٌ بالل من شرور 
أنفسنا ومن سيّئاتٍ أعمالناء من يهدو الله فلا مُضِلَ له» ومن 
يُضلِك فلا هادي له وأشهد أن لا إلة إلا اللُ وحدّه لا شريكَ 
له وأشهدٌ أنَّ محمّدًا عبدُه ورسول۵ی «إيَا ايها الّذِينَ منوا 
انوا الله ق ثُقاتے ولا تَمُوتُنَ إلا ونم مُسَْلِمُونَ4 
[آل عمران: .]١ ٠۲‏ يا ھا انی اتَقُوأ ربكم الَّذِي عَلفکُم 
من نَفْسٍ وَاجِدَةٍ وَعَلَقَ مِنْھا رَوْجَهَا وَبَثّ مِنْهُمَا رجَالاً كثيرًا 


> ڪڪ أهمية التوحيد: 
َلَيْكُمْ رقِيبّاك [النساء: .]١‏ «إيَا أيه الَّذِينَ آمَنُوا اتَقُوا الله 
وَقُولُوا قُوْلاً سَدِيدًا ٭ يُصلخ لَكُم أَعْمَالَكُمْ ويغفز لَكُمْ 
ذُنُوبَكُمْ ومن بُطغ الله وَرَسُولَهُ ققد فار فؤر عَظِيمَا» 
[الأحزاب: .]۷١‏ 


أمّا بعد: فإِنٌ أصدق الحديث كلام اللہ وخيرَ المدي هدي 
محمد يِه وش الأمورٍ محدثاتماء وكلّ محدثةٍ بدعة وكلٌ بدعة 
ضلالة وک ضلالة في النار. 

اتا بعد: فَيْسیڈن أن أتكلّمَ في موضوع مهم لا یل 
موضوعٌ آخر ولا یقارثہ في الأهمية» وهو موضوغ التوحید وأهميثه 
الذي يقول فيه الإمامُ ابن تَيْمِيَةَ ‏ رحمه الله -: <التوحيدُ سد 
القُرآن» ولبُ الإبمان> ويقول الإمامُ ابن القیٔم - رحمه الله تعالى - 
بعد أن تكلم عن عقائدِ أهلٍ الضّلال؛ من أهل الاتحاد - دعاةٍ 
وَحْدَةٍ الوحود - واللجهمية والمعتزلة وغيرهم من الفرق الضالة قال: 


أهمية التوحيد گکےگ ٹیک ےگ ےگ ڪ9 € 
حن التوحید الذي جاءت به الرسلء ونزلت به الكتب فشيءٌ 
وراء ذلك كلّّه>. ثم قال: <التوحيدٌ نوعان: توحيدٌ في المعرفة 
والإثبات وتوحيدٌ في الطلبِ والقصد فالنوعٌ الأوّل: توحيدٌ 
المعرفة والإثبات؛ فهو حقيقة ذاتِ الرّبِ وأسمائه وصفاته» وأفعاله» 
واستوائه فوق سماواته على عرشه - سبحانه وتعا یت وإثباثُ 
عموم قضائه وقدره وحكيه» وقد أفصح القرآنُ عن ذلك جد 
الإفضاح كما في أوّل سُورة الحديد وأؤلِ سورة طه وآخرِ سورة 
الحشر وأؤل سُورة آل عمران وغیرِ ذلك من السُور التي تضمّنت 
هذا النوعٌ من التوحیدء وأما النوعٌ الثاني فهو ما تضمنته سُورةُ 
الإحلاص وطق يا أَيّهَا الگافرُود) ء وما تضمتة قول الله 
تبارك وتعالى: فل يا اهل الكتّاب تَعَالَوَا إلى كَلَمَةِ سَواء 


و ا 
بك أله بهد 


و ما ۹ لكو ديه 4ه ١و‏ 20 
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کچ ولا يَتَحَدَ 


إِ 


بَعْضْنًا بَفْضّا ابابا من دون الله4 [آل عمران: 55]» ومٹل 
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ےہ س أهمية التوحيد ‏ 
الأنعام وأوّلُ سُورة الأعراف وآخژماء بل غالب القرآنٍ في 
التوحی ۱ 
بل القرآنُ کله في التوحيد» وذلك أن القرآنَ إِمَا حبر عن الله 
وا مائِہ وصفاته وأفعاله» فذلك هو التوحيدٌ العلمیٔ الخبري وما 
دعوةٌ إلى عبادته وحدّه - سبحانه وتعالى ‏ وعَلع ما يُعْبَدُ من 


دوہ فهو توحيدٌ الطلب والقصدء وإِما أمرٌ وني وإلزامٌ بطاعته 
في أمره ونميه. فذلك من مكمّلات التوحيد, وإِمّا حبر عن 
أوليائه» وما كافأهم به في الحياة الدنيا وما يجزيهم به في الآخرة» 
فهذا جزاءٌ على التوحيد» وإما حبر عن أهل الشرك وما رل هم 
من التكالٍ في الحياة الدنياء وما تل بھم من العقاب في الأحرى» 
فذلك حزاۂ من حرج عن لكي التوحيد, فالقرآن كله في 
التوحيد» وقي أهلِه وحزائهم وني من حالف التوحيدٌ من أهل 
الشّرك وجزائهم»فأعاد القرآنَ كلّه للتوحيد>. وهذا يدل دلالةً 
عظيمة جدًا على أهمية التوحيد, ولا يعرف هذه الأهمية الكبيرة 


أهمية التوحيد لل 4063990 
العظيمة إلا أئمةٌ التوحيدٍ من الرُسْلٍ الكرام أولي العدل وغيرهم 
ولا يعرفه إل من حذا حذوهم في الاهتمام بهذا التوحيد والدعوة 
إليه. 

ذلكم أن الله - تبارك وتعالى - ما عَلَّقَ السّموات والأرض 
والحن والإنس والحنّة والنار» وشرع الجهاد» وكثيرًا من الأمور 
العظيمة» كل ذلك من أجل هذا التوحیدء وعلى رأس التوحيد 
کل ج 0 00و علي سات كا كول وغل 
لسان كل نبي» ويلهج به الملائكة الكرام» ويكفينا قول الله تبارك 
وتعالى: وما حَلَفْتُ الجن والإنس إلا عدون :ا مَا أَِيدُ 
مِنْهُم من ررق وَمَا 5 أن يُطْعِمُونِ © إِنَّ الله مُو الرَّرَاقَ ذو 
القُوّةِ الْمَعِينُ4 [الذاريات: 55 -58]ء فبيّن لنا أنّه لم يخلقنا 
لغرضٍ من الأغراض - جل وعرٌ - وره عن ذلك وإتما عَلَمَنَا 
لعبادته» هذا الربُ العظيم الیل الكبير الذي لا نستطيع أن 


نصفّه ولا تُخبر عن وصفه إلا ما أحبر به هو تعالى وتقدّس- عن 


ے ڪڪ أهمية التوحيد 
نَفْسِهء اح أن أقرأ بعضّ الآيات التي تنوه عن عظمة الله 
سبحانه وتعالى وحلاله وعظمته» وأله سيد هذا 
الكون وربّهِ والمسيطر عليه من أحل ذلك هو يستحق العبادة 
وحدّه - سبحانه وتعالى ے وأن يُخْلَصَ له الدّين» ولا نستطيع أن 
تُعبّرَ عن هذا الشيء» ولكدّنَا نستوحي آیاتٍ من القرآن تدلُ 
على عظمة را الحليل العظيم الذي يستحقٌ هذه العبادة 
ويستحق أن نذل له» وأن نخضع له» وأن نستحيي منه - سبحانه 
ال :قال ت شارك وال -: طعَالِمْ الغَیْب وَالشَهَادَةٍ 
الگپیژ الْمَُعَال :© سَوَاءٌ نگم مَنْ أَسَرٌ القَوْلَ وَمَن جَھَرَ به 
وَمَنْ هُوَ مُسْتَحْفٍ اليل و دَسَارِبْ ِالتَهَارِيك هذه من 
صفات عظمته وجلاله [ لَهُ مُعقََاتُ من بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ حَلَفِهِ 
يَحْنَظُوتَهُ من أَمْرِ الله إِنَّ الله لذ يُعيّرُ مَا بِمَوْمِ حَتّى يُعَيّرُوا مَا 
باتهم وَإِذَا أَرَادَ الله قوم سُوءًا قلا مَرَدَ لَهُ وَمَا لهم من 
ونه من وا © هُوَ الذي يُرِيكُمْ البَرْقَ حَوْفًا وَطَمَعَا وَيُنْشِئُ 


أهمية التوحيد لل تڪ 
المحَابَ الثَّقَالَ © وَيُسَبّحُ الرَعْدُ بِحَمْدِهٍ وَالْمَاَبَكَةُ مِنْ 
خيفته وَيُريِلُ الصّواعِقَ فيصيب بها مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ 
في الله وَهُوَ شَدِيدُ المحَالٍ4 - شديدٌ الأحذ» شدیدً البطش - 
لَه دَعْوَةٌ الحَقٌ) ‏ وحده سبحانه وتعالى - ظوَالْذِينَ يَدْعُونَ 
من دونه لا يَسْتَجِيبُونَ لهم بشيٰءِ إلا گباسط كَفَيْهِ إِلَى المَاء 
ِيَنلُعَ فَاهُ وَمَا هُوَ ببالغه وَمَا دُعَاء الگافرينَ إلا في صلل © 
ولله شج مَن في السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ طَوْعًَا ورا وَظااَلُم 
ِالعْدُوٌ وَالآصَالٍ #. 

هنا نقف خاشعين أمام عظمة الله تبارك وتعالى - الق 
صرحت كما هذه الآإيات» فالله العظيم» الجليل» الكبير» العام 
بکل شيء الذي لا يخفى عليه شيء» ولا يقف في وحه إرادته 
شيء - سبحانه وتعالى -» ويخضع له من في السّموات والأرض» 
وتخضع له الملائكة ‏ سبحانه وتعالى ‏ وأنا لا أستطيع أن 


٣‏ ڪڪ أهمية التوحيد 
عار والمقام لا يتسع لتفسير هذه الآيات» ولكن قد 
يكفيكم أن أَقرأّها عليكم وآياتٍ أخرى في هذا المعبى» تدلّ على 
جلالی الله وعظمته وعرټه وكبريائه وعليائه - سبحانه وتعالى - الذي 
تتضاءل كلٌ عظمةٍ وك جلالةٍ أمام عظمته» بل ليس هناك 
حلالة وعظمة أمام عظمة هذا الواحد القهار المعبود بحقّ 
- سبحانه وتعالى - الذي قال - سبحانه وتعالى - فأَلمْ تَر أن الله 
يَسْجُدُ لَه من في السَّمَاوَاتِ وَمَن في الْأَرْضٍ وَالشَّمْسُ وَالقَمَرْ 
وَالنُجُومُ وَالجبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ4 [الحج: ۱۸] - سبحانه 
وتعالى ‏ كلك شيء یسجد له ويخرٌ خاضعًا ذليلاً لعظمته» 
الملائكة والأشجار والسماوات والأرض ومن فيهاء وعظمة 
المخلوقات مهما بلغت من عظمة تتضاءلٌ أمام عظمتهء هذا 
الث الذي يدعو الأنياء إل ادكه يجنه وتعال د يدون 
الأمع الذين ذلّوا أمام الأشجار والأحجار وأمسام الجنّ 
والشياطين» وتحاھلوا عظمة الله - تبارك وتعالى ے واستولى عليهم 


ع أهمية التوحيد ا 
الشيطانٌ وعبَتَ بعقولحم في الماضي ولا يزال» هذا العدو الألدّ 
الذي حدر الله - تبارك وتعالى - منه البشرية ألم أَعْهَدْ إِلَْكُمْ 
يا بني آدمَ أن لآ تَغبْدُوا الشَّيْطَانَ نه لَكُمْ عَدُوٌ مین © وان 
اغْبدُونِي هَذَا صِرَاط مُسْتَقِيمْ4. [يس : ]٠٦‏ 

هذه دعوةٌ الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - يدعون إلى 
عبادةٍ هذا الرت العظيم -عز وحل -» والذي وصف نَفْسَهُ في كثبه 
المقدّسة» ووصف نفسه في هذا الكتاب العظيم في الآيات 
والشوں بل في القرآن كله كما کر ذلك ابن الققم: ولعلي 
أقرأً بعض الآيات التي أشار إليها ابن القيم؛ لتدلّنا على عظمة 
الله وتدفعنا إلى محبته والخضوع له والإخلاص له وإجلاله 
وتقديسه والخضوع لحلاله سبحانه وتعالى» في حين أصبح كثيرٌ 
من الناس يخضعون لبعضهم بعضًا أكثر ما يخضعون لله العلیٔ 
الکبیں الذي حضع له کل شيءء وذل له كلك شيء - سبحانه 
وتعالى ے فلا ينبغي للعبد أن يكون عبدًا إلا لله» ولا بخضع إِلاً 


ہے ھمیة التوحيد ع 
لعظمتة وخلاله - سبحانه وتعالى -؛ يقول الله - سبخانه وتعالى - 
ظھُو الله الذي لا إِلَهَ إلا ہُو الْمَلِكْ القدُوسٰ السَلامُ الْمُؤْمِنْ 


ن 


المُهَيْمِنْ العزيژ الجبّارُ المُتَكَبّرُ سُبْحَانَ الله 


d2 


عَمَا يُشْركُونَ © 
هُوَ الله الخَالق البارئ الْمُصّوٌرُ لَه الأَسْمَاء الحُسْتى يُسَبّحُ لَه 
مَا في السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَهُوَ العَزِيرُ الحكيم# [الحشر: 
4-۳[ 

سبق في ما نقلت لكم من كلام ابن القيم أنه لا تخلو آية 
إلا وهي متضِمَّنَةٌ للتوحيد» انظر إلى هذه الآيات في آخر سورة 
الحشر» تضمنت توحيد الألوهية في قوله: ظهُوَ الله الذي لا إِلَه 
إلا هو توحيد الأسماء والصفات في قوله: ظعَالِمُ القَیَبٍ 
وَالشَّهَادَةٍ ہُو الرَّحْمَنْ الرَّحيم...)4ءتوحید الربوبية في قوله: 
ظھُو الله الخَالق البَارِیٔ الْمُصّوَّرْك, فهذه الآيات القليلة في 
آحر سورة الحشر تضمنت كل أنواع التوحيد»توحيد العبادة» 


توحيد الأ ماء والصفات» توحيد الربوبية» ويقول الله تبارك 


أهمية التوحيد 
وتعالى - في أول سورة الحديد التي أشار إليها الإمام ابن القيم 
رحمه الله: سبح لله ما في السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَهُوَ العزيز 
الحَكِيمْ :8 لَه مُلْكُ السَمَاواتِ وَالأَرْضٍ بُخيي وَيْمِيتُ وَهُوَ 
عَلَى کل شَيْءٍ قَدِيرٌ ٭ هُوَ الأول وَالآخِرُ وَالظَاهِرُ وَالبَاطِنْ 
و يكل شَيْءٍ علي [الحشر: ١‏ - ۳]ء تضمنت أنوع 
التوحيد الثلاثة» فقوله سبحانه وتعالى سبح لله ما في 
السَمَاواتِ وَالأَرْضٍِ» أي: حضع لله وعبد الله وهذا توحيد 
العبادة» وقوله تعالى لَهُ مُلْكُ السَمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ بُخبِي 
وَيعِيتُ وَھو عَلَى کل شَيْءٍ قدي هذا توحید الربوبية» وقوله 
تعالى: هو الأول وَالآخز وَالظَاهِرُ وَالبَاطِنْ وَهُوَ بِكُلٌ شَيْءٍ 
عَلِيٌِ#هذا توحيد الأسماء والصفات» فالقرآن يحتاج إلى تدر 
وإلى عقولٍ واعية تعيه» وتعرف قدره» وقدرٌ مُنَزِلِه ‏ رب 
السماوات والأرض - هذا الرب العظیم؛ وقدر هذا الرسول 


ہے أہمیة التوحید ع 
العظيم الذي أنزل عليه هذا القرآنء مَتعْلُمْ هذا القرآن وتَعْمَلٌ به 
بعد التدبُّر والتعمّل والتفهُم والإدراك الواعي لمرامي القرآن 
ومقاضده» خاصة ا علق بذات الرت جاک سنافب وما 
يستحقّه من العبادةٍ والتقديرٍ والتعظیم والإحلالٍ والهيبة وا خوفِ 
والحياء وا حبّة والذُل إلى آحر أنواع العبادات التي نعرفها من هذا 
القرآنِ العظيم ومن سنّة يتا الكريم عليه الصلاةٌ والسّلام. 

وقال الله تعا لی في آية الكرسي الله لا إِلهَ إلاً ہُو الحَیُ القَيُوم 
له تأَحُذُهُ سِنَةٌ وَل نَوْمُ لَه ما في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأَرْضٍ 
من ا الَّذِي يَشْفَعْ عِنْدَهُ إلا يانه يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَبْدِبهِمْ وَمَا 
السّمَاوَاتٍ وَالأَرْضَ وَل ود جفظهُمَا وَمُو العَلِي اليم 
[البقرة: ه5؟] هذه الآية التي تعتبر أعظمُ آية في القرآن الكرم 
تضمًّنت كذلك توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء 
والصفات. 


أهمية التوحيد لل ڪي 

وقال الله سبحانه وتعالى في سورة الإخلاص قل هُوَ الله 
أَحَد ٭ الله الصّمَدُ © لم يذ وَلَمْ بوذ ٭ وَلَمْ يكن لَه 
كفا أحَد4 [الإحلاص: ]٤ - ١‏ تضمنت التوحيد العلمي 
الخبري» هذه السّورة على وَحَارّتھاء قال الرسّولُ - عليه الصلاة 
الام تھا <الیا عدل لئے القرآن> هنا يقوله رسول 
الله إسام أهل التوحيد, وأَعْرَفُ الناس بريه وأَعلَمُهُمْ به» وأعلم 
الناس بهذا القرآن الكريم - عليه الصلاة والسلام -. 

وحن لیس عندنا تأمّل ولا تدبّر ولا تفهم» كيف تعدل 
ثلث القرآن؟! قال بعض العلماء ومنهم ابن تيمية: <إِنَ القرآن 
ثلاثة أقسام: القسم الأول: في الأحكام, والقسم الثاني: في 
الأخبار والمَصّص وما شاكل ذلكء والقسم الثالث: في 


التوحيد> وهذه - سورة الإخلاص - تضمّنت كل أنواع التوحيد» 


17 ا‎ e 
أحرحه البخاري في كتاب التوحيد» باب ما جاء في دعاء النبي أمّته إلى توحيد الله تبارك وتعالى‎ 


<۸ ے أہمیة التوحيد ع 
توحيد الإثبات؛ إثباث الكمال بكلا أنواعه لله - تبارك وتعالی ے 
وتوحيدٌ التنزيه؛ تتْریه الله عن كل عيب ونقص - تعالى الله وتبارك 
وتقدس وِتَنَرّْهِ عن كل نقص وله الأسماء الحسنى والصفات 
العلى-» 
وأمّا التوحيدٌ الثاني الذي يُفِيدُ العبادة» القرآنُ مليء به وما بُعَِتْ 
الأسل من امم إلى آخرهم إلا من أحله» وما شرع ا حھاڈ إلا 
من أحله و لا الأمژ بالمعروف والنهئ عن المنكر إلا من أجله؛ 
لأنّ توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات فَطَرَّ الله الناسّ 
عليهء فلا يُكابرُون فيه ولا ئُُاِدلُون فيه؛ قال الله تعالى: وَلَئِن 
سَأَلَهُم مَنْ خَلَقَ السَمَاوَاتِ وَالأَرْضَ يفون 4 [لقمان: 
]٥‏ وقال سبحانه وتعالى: أن يك السَمع والأَْصَاز ومن 
يُخْرِجُ الحيّ من الْميّتِ وَيُحْرِجُ الْمبّتَ مِنَ الحيّ وَمَن يُدَبّرُ 
الَمْرَ فَسَيَفُولُونَ الله [يونس: ۳۱]. 

فكانت الأممُ تنحرف وتَضِلٌ في توحيد العبادة» من أل 


أهمية التوحيد 
انحرافي بدأ في قوم نوح إلى آحرهم, إلى قيام الساعة» أكثر ما 
يأ الانحراف في انت والشيطان يجلث بخيله ورَجْله 
على بني آدم الذي آ ی على نفسه ليغويتهم وليأتيتهم من بین 
أيديهم ومن خلفهم وعن شائلهم» وقال كما أخبر الله عنه 
0-27 ارم م شساكرِينَ4: [الأعراف: ۱۷]ء لقال 
فَبِعرتِكَ لأَعْوبئَهُمْ أ جْمَعِينَ ٭ إلا عِبَادَكَ مِنْهُمْ م المُخلّصِين»؛ 
[ص: ۸۲]ء فهو يركض في هذا الميدان أحرص ما يستطيع» 
ويكفيه أن يعبث بكثير من الناس أو أكثرهم ليصيرهم من 
عبيده» لأنحم يطيعونه في دعوته» ويون دعوته إلى الشرك بالله 
ا كما قال تعالى: ظأَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيكُمْ يا بي آدَمَ أن لا 
تَعْبدُوا الشَّيْطَانَ إِنَهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ © وَأَنِ اغبْدُوني هدا 
راط شتت ايض 9 «الضلول - كما ا 
يقع في هذا التوحيد الذي يمثل قسمًا كبيراً من القرآن. 

ومنها سورة قل يَا أَيّهَا الكافرُود) التي أشار إليها الإمام 


سس س أهمية التوحيد ‏ 
ابن القيم - رمه الله - هذه تسمّی سورة الإخلاص الثانية» تلك 
-الأولى- تسمی سورة الإحلاص؛ لأنّه أخلص فيها التوحيد» 
أي: توحيد الأسماء والصفات وهو التوحيد العلمي الخبري؛ 
وهذه أحلصت فيها العبادة لله قل يا أَيّهَا الكَافِرُونَ @ ل 
عبد ما تَعبْدُونَ © ولا اَم عَابِدُونَ ما أَعْبْدُ © ولا 
ا عَبَدنُمْ ٭ ولا نسم عَابِدُونَ ما اعُد # لَكُمْ يكم ولي 
دين [سورة الكافرون:١‏ - ]٦‏ فيه إثبات العبادة لله - تبارك 


نَا عَابدٌ 


وتعالى - والبراءة من عبادة غير الله ومن العابدين لغير الله فهي 
سورة البراءة» وهي سورة الإحلاص» وهي سورة عظيمة يجب أن 
نفهمها ونتدبّرها لعظم شأتماء وعظم شأن ما شاكلها من السّور 
والآيات في وحوب إفراد الله - حل وعلا - في العبادة» والبراءة من 
عبادة الطاغوت» وأشار ابن القيم - رحمه الله - إلى بعض الآيات 
وإلى بعض السُور نذكر منها الذي يخطر بالبال الآن. 

فمنها سورة الزمر؛ قال الله - تبارك وتعالى - في أوها: #إتنزيل 


أهمية التوحيد للستت بي 
الكتاب من الله العزيزٍ الحَكِيم © إنا اَل إِلَنَكَ الكتَاب 
بالحَقّ فَاعْبّدٍ الله مُخْلِصًا لَّهُ الدَّينَ © ألا لله الدَّينُ الخَالِصْ 
لین انوا من ذونه أؤلاء ما غم إلا قرو إلى اله 
يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ فار [الزمر: ١‏ -۳]ء إلى هذا أشار 
الإمامُ ابن القيّم» وإلى مثل قول الله - تبارك وتعالى- فل الله 
ابد مُخْلِصًا لَه ديبي) [الزمر: ١‏ ١]ء‏ وأشار إلى مغل قول الله 
- تبارك وتعالى- تمديدًا للأنبياء - عليهم الصلاة والشلام - 
وقد أوجي لك إلى انين من فيلك - يمني الأنياء - 
لن أشركت يَحْبَطَنَ عَمَلَكَ وكوت مِنَ الخَاسِرِينَ :8 بَلٍ 
لقاع دوك ننم سين 
الشاكِرِينَ ® ثم أحبر عن حال المشركين به سبحانه وتعا ی: 
«وَمَا قَدَرُوا الله حَقَ قَذره وَالأَرْضُ جَمِيعًا قَبْصَيُهُ يَوْمَ القِيَامَة 


ہے أھمیة التوحيد ع 
َالمُماؤات مَطُويَاتٌ بِيَمِينهِ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى عَم يُشْرِكُونَ4 
[الزمر: ٠١‏ - ۷٦]ء‏ هذا في توحيد العبادة» تحديدٌ لكك نية؛ فما 
من ني إلا وحاءه الإنذار» وجاءه التهديد العظيم الذي - واللِ - 
ترتحفٌ قلوبٌ المؤمنين حينما تال وتسمع دَوبّه ودويّ هذا 
الاوعسب حر الله ادى ناب ا السعازات بطوياث سس 
س سبحانه وتعا لی س السماواث والأرض جميعًا قبضته يوم 
القیامق فالمسلمون يعبدون هذا الب العظيم الجليل» والنصارى 
واليهود والمشركون والقبوريون يَعْبُدون الأموات ويَعْبُدون البشر 
والأحجارء أي عِرَة وأيُ رفعةٍ تحصل للمسلم الذي لا يعبدٌ إلا 
هذا الإلة العظيم! وِلٰذا يقول ‏ تبارك وتعالى ‏ #إوللّه العِرَّةُ 
وَلِرَسُوَلِه وَلِلمُوّمنينَ# [المنافقون: ۸]ء الع لله ولأهل التوحيد؛ 
لأفم لا يبخضعون ولا يحنون رؤوسهم إل للم ولا يخافون ولا 
یرون ولا يَرْعَبُون ولا يَطْمَعُون إلا فيما عند هذا الإله العظيم 
اجار الذي بيده کل شيء؛ وک شيءِ مل وكلّ شيءِ هو 


أهمية التوحيد للستي 
آخذٌ بناصيته سبحانه وتعالى» فيجب على المسلم أن يقف خاثفًا 
مرتعدً الفرائص حينما يَذكر الله وحينما يؤدي أي عبادةٍ فليكن 
في المقام الذي أشار إليه الرسّول - عليه الصلاة والسّلام - في مقام 
الإحسان <أن تَفبْد الله كَأَنكَ تَرَاهُ فان لَمْ تكن تَرَاهُ فاته 
أ 
يَرَاكَ> . 
فقرات أحبٌُ أن أنتقل إليهاء ولكن أدعوكم إلى أن تقرؤوا هذا 
الكلام» وهو في الجزء الثالث من <مدارج السّالكين> (ص 
٠١‏ ) استفيدوا واستضیٹوا به في معرفة التوحيد والآيات التي 
أشار إليهاء وقوله في الأخير إن القرآنَ في التوحیدء ثم ذكر أنواعَ 
التوحيد وما كمل التوحيد» استفيدوا من هذا الدرس. 
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متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» (خ/كتاب الإيمان» باب سؤال النبی صلی الله عليه 
وسلم عن الإبمان والإسلام والإحسان» وم/ کتاب الإیمانء باب بيان الإبمان والإسلام والإحسان 


برقم۹) 


ہے ھمیة التوحید ع 

هذه خلاصةٌ عظيمةٌ حدًاء والله نحن ما نصل إليها 
ونعترف بالعجز» فنحن والله نتتلمدٌ على مغل هؤلاء الأثمّة 
ونأخدٌ منهم مثل هذه المفاتيح ونسيرُ في ضوئھاء نستفيد منهم 
في فهم كتاب ربنا وسنّة نبا عليه أفضل الصّلاة» هذا التوحيدٌ 
لأهميته أنزل الله من أحله الكتب» وأرسل به الرسلء وتحدث الله 
عن فٌصَصٍ الأنبياء. 

وأنا بجهدي الضعيف كتبت كتابًا ا مہ <منهج الأنبياء في 
الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل> فإن شئتم فارحعوا إليه 
لتستفيدوا منه» بَيّنْتُ فيه دعوةً الأنبياء - عليهم الصّلاة والسّلام - 
وأنه طريقٌ رسمه الله لا تجوز الحيدةٌ عنه يمينا ولا شالا فان الحيدة 
عن منهج الأنبياء في الدعوةٍ إلى الله حيدةٌ وانحرافٌ إلى الضلال 
والملاك؛ لأنّ هذا المنهج وضعه الله تبارك وتعالى - وِرََۂ 
للأنبياء جميعًا من أوّل رسولٍ نوح إلى حاتيهم محمّد عليهم 


الصّلاة والسّلام؛ قال الله سبحانه وتعالى :وما أَرْسَلنَا من 


الأنبياء - عليهم الصّلاة والسّلام - وما هي خلاصةٌ دعوتهم 
- عليهم الصّلاة والگلام ے وقد أَنْبَتَ في هذا الكتاب وحوب 
التزام هذا المنهج بالأدلة من القرآن والسنّة والفطرة والعقل» وأ 
الدّعوات التي لا تبدأ بالتوحيد ولا تنطلق من التوحيد قد حادت 
عن منهج الله واختارت طرق الضلال والهوى» وانحرفت 
بالمدعوّين عن صراط الله المستقيم. 

كل الدعوات الموحودة الآن على وحه الأرض إذا رت لنفسها 
طريمًا للدعوةٍ إلى الله غير الطريقة التي رسمها الله لأنبيائه ورسله 
والتزموها ونقّذوها فقد ضلوا؛ كما قال سبحانه وتعالى ومن 
يَرْعَبُ عن قَلَة إبْرَاهِيمَ إلا من سَفة نَفْسَهُ) [البقرة: »]٠١١‏ 
ماهي ملة إبراهيم ؟ هي التوحيد والدعوة إليه » فإبراهيم عليه 
السّلام بدأ بالدعوة إلى التوحيد وناضل في هذا الميدان وحارب 


ہے أھمیة التوحيد ع 
القريب والبعيد وناظرهم وأقام الحجَة علیھم؛ ثم بعد ذلك لا يبس 
من استجابتهم ذهب إلى أصنامهم وحطّمّهاء فاغتاظوا لأحل 
هذه الأصنام وعَضِبُوا من أحلهاء ولم يروا شیا يشفي غيظهم إلا 
أن يقذفوه في النَّاره فنجّاه الله منها فصارت عليه بردًا وسلامّاء 
إل خمسين عامًا يدعو إلى توحيد الله تبارك وتعالى» عندما تأت 
إلى بلدِ عندهم خرافات وبدع وشرك وضلالات» هل نقول لهم: 
فأمّا الطريق التي رمھا الله فتبدأ بتصحيح عقيدة الحاكم» بأن 
تخبره أن الله هو ربُه» وأن يُعْبَدَ الله» وأن يُخْلَصَ له الذین؛ فإذا 
صلح وأصلح رعيته واستجابوا دحلوا في الإسلام تماما 
وسيكونون على أتمْ الاستعداد لتنفيذ حاكمية الله وإذا رفضوا 
هذا فسوف يرفضون الحاكمية أيضًا ولن يستجيبوا لك ومن 
السّفه ومن مخالفة دين الأنبياء ومنهجهم أن تقصد إلى الحاكمية 


أهمية التوحيد ملسست ني 
وتخلك نكل هذه اشا كما تفعل كني م لاحرات: نا 
أن تذهب إلى جانب التصوف, وإماً أن تذهب إلى جانب 
السّياسة وتترك دعوۃً الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام» فتكون 
النتيجةٌ هي الضياع والخسران في الدنيا والآحرة؛ لأنھا قامت 
على غير منهج الأنبياء وقامت على أسسٍ فاسدة وقامت على 
الأهواء؛ لأنمم إذا لولم يكن عندهم أهواء وأغراض شخصية 
ومصال لما قفزوا عن دعوة الأنبياء التي التزموها وطبَّقُوهاء ولهذا 
أشار ابن القيم - رحمه الله - إلى الآيات من سورة الأعراف؛ 
يشير إلى دعوة الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام» ما من نيّ» نوح 
وهود وصالح وشعيب وموسى قصل الله قصصهم مُفصّلة كل 
واحدٍ يدعو قومه يقول: لاعْبّدُوا الله مَا لكم من إِلَه عَبِرْهُ) 
[الأعراف: 59]»؛ وبیَ مواقف هؤلاء الضالين» وكيف کذُوھی 
وكيف رموهم بالشفاهة» وكيف رَمَوْهم بالجهل » فأعداءٌ الأنبياء 


تعرفوهم من مواقفهم تجاه دعوة التوحيد كما وقف أسلافهم 


«< ہے ھمیة التوحيد ع 
للژسل باليّد والتكذيب والاستهزاء إذا دعاهم الأنبياء إلى عبادةٍ 
الله وحده وإخلاص الدين له ونبدٍ الأوثان وخلعها والبراءة منهاء 
ومع هذا كله الأنبياء لا يتجاوزون الدعوة إلى توحيد اللہ فإذا 
استجابوا فالحمد لله» ومشوا بهم خطوات أخرىء وإذا لم 
يستجيبوا وقفوا في هذه النقطة ولا يتجاوزوهاء ويظلون يلهجون 
بالدعوة إلى التوحيد, والرشُو لئ كما عرفتم عاش ثلاث عشرة 
سنة في مكّة لا يدعو إلى شيءٍ غير التوحیدہ لم يخف عليه إقامة 
الدولة آنذاك» ولم يكن مُهمَلاً ذكرها في القرآن الكريم» لکن 
يدعو إلى التوحيد واثقاً بوعد الله عرٌ وحلٌ هُوَ الْذِي أَرْسَلَ 
رَسُولَهُ ِالهُدَى وَدِينٍ الحَقَ لِيِظْهِرَه عَلَى الدّينٍ كله وَلَو گر 
الْمُشركود4 [التوبة: .]۳٣‏ 

فعن حاب بن لت رضي الله عنه قال : شَكُوْنَا إلى رسول 
ال صلی الله عليه وسلم وهو مُنَوَمَّدٌ بده له في ظِل الْكَعْبَة 
تا له : ألا تَسْئَنْصِء لنا ألا تَدْعُو الله لنا قال : ر كان البَجُلُ 


>> جج جچجچچو‎ 7٦۷ 
فيمن فَبْلَكُمْ بُخْمَرٌ له في الأرض فَيْجْعَل فيه فَيُجَاءْ‎ 
بالمنشار فَيُوضَّعْ على رَأسِهِ فَيْشَقُ اين وما يَصُدَُهُ ذلك‎ 
عن دينه وَيْمْشَطُ بِأَنْشَاطٍ الْحَدِيدٍ ما دون لَحْمِهِ من عَظم أو‎ 
و ھت سو سط‎ 
يَسِيرَ الراكبُ من صَنْعَاءَ إلى حَضْرَمَوْتَ لا یَخَافُ إلا الله أو‎ 
.) الدب على عَنَمِهِ وَلكِنَكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ‎ 

وقد حقّق الله عرٌ وحكَ ما وعد رسوله صلی الله عليه وسلم من 
الظهور العظيم على يديه وعلى يدي الخلفاء الرٌاشدين؛ حيث 
أظهرهم الله وأظهر دينهم على الأديان كلّها . 


وكان صلی الله عليه وسلم يكتب إلى الأمراء وإلى غيرهم وكتب 
إلى قيصر قل بَ ا آهل الكتاب تَعَالَوَا إِلَى كَلَمَة سَوَاءٍ بَيْتَنَا 


)۳٦٣٣( أخرحه البخاري في كتاب المناقب . باب علامات النْبِوِّ في الإسلام . حديث رقم‎ )١( 


."چم سج ڪڪ التوحید ع 


ويد جو وت شَيْئَا ولا تح بَعْضنَا 


8 


بَغض ابابا من دون الله فان تولو فَفُولُوا اضْهّدوا نا 
مُسْلِمُونَ»4' [آل عمران: ٤]ء‏ وكتب إلى كسرى بنحو هذا 
ال-7 .ہہ ن 


' رواه البخخاري/ كتاب الجهاد والسّيّر » باب دعاء النبي صلی الله عليه وسلم الاس إلى الإسلام برقم 
(۰٤۲۹)ء‏ ومسلم/ كتاب الجهاد والسّيّره باب كتاب لني صلی الله عليه وسلم إلى هرقل..برقم: ( 


ا 


أهمية التوحيد سک 
وكتب إلى غيره قريبًا من هذا المضمون - عليه الصلاة والسّلام - 
بعدما قامت الدولة يدعوهم إلى التوحيد» وحينما بعث معادًا 
إلى اليمن رنب له أمور الدّعوة فقال: ( إِنَّك تأتي قوما أهل 
كتاب فليكن أُوَلَ ما تدعوهم إليه شهادةٌ أن لا إل إلا الله > 
> أهل الكتاب یؤمنون بالحنّة يۇمنون بالنار يؤمنون بالله يؤمنون 
بالملائكة» ويقولون لا إله إلا الله لکن أفسدوا معنى لا إله إلا 
الله فقال: <فليكن أؤل ما تدعوهم إليه شهادةٌ أن لا إل إلا 
الله وأنْ محمّدًا رسول اللہ فإن هم أطاعوك لذلك فأخبرهم 
- انتقل إلى مرحلة أحرى - أن الله افترضّ عليهم خمس صلواتِ 


١ 
35 


في کل يوم ولیلة فان هم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله 
افضرضَ عليهم صدقة تُؤْحَدَ من أغنيائهم فثلقى إلى 
فقرائهم> '. 


۱ء 7 
أخرجه البخاري -كتاب المغازي- باب بعث أبي موسى ومعاذ بن جبل إلى اليمن قبل حجة الوداع 


ہے أھمیة التوحيد د 
هذه هي الطريقةٌ الصحيحة للدعوة إلى اللہ تبارك وتعالى؛ الآن 
العام الإسلامي تذهب إلى الشرق والغرب» تحد أوثانا وقبورّاء 
تحد مدنا من القبور» تدعى من دون اللہ ويستغاث ها من دون 
الله وتشد إليها الرعال كما تنشد إل البيت العیق: ویطاف 
بهذه الأوثان» ويركع ويسجد لماء ويعتقدون فيها ما يخجل منه 
أبو جھل من ٹا تعلم الغيب وتتصرّف في الكون! وقد أتيت 
بعض البلدان ورأيت كيف الخشوع والخضوع والذلٌ والطمع في 
أموات لا يملكون لأنفسهم ضرًا ولا نفعًا ولا موٹًا ولا حياةً ولا 
نشورًا! والله ما رأيت هذا الخشوع عند بيت الله العتيق! - وربٌ 
السماء - ويَكُور بعضهم كما يخور الثور» ويخرٌ يهوي على عتبة 
الولي طمعًا ورحاءً وخوفًا ورغبةً! وينسى الله تبارك وتعالى! أمر 
عظيم! الدعوات الموحودة غير دعوة التوحید؛ دعوة الإمام لمحدّد 
عه برد عة الوفنات: رخد الله تقف تتفرّج أمام هذه المشاهد 


المخزية» ولا ترى هذه منكرّاء بل تؤیّدھاء بل يذهبون في أيّام 


أهمية التوحيد سسس 
الانتخحابات إلى هذه الأوثان» أو إلى أكبرهاء فيخدون لما راكعين 
ويقدّمون لما الزهور والنذور إحلالاً وتعظيماً هاء بدل أن يدعوا 
إلى التوحيد, واللِ يفعلون هذه الأمور وهم معدودون دعاةً 
إسلاميين! فَيَضِلُونَ ويُضلُون الأمَهَ ويغرقوتهم ويغمسونحم غمسًا 
إلى الحضيض في الضلال والشرك بالله تبارك وتعالى» ولا تحدٌ 
دعوةً تواحة هذه الوثنية إل دعوة الله تبارك وتعالى. 

على كك حال سأذكر لكم مقتطفات عن التوحيد وأحيلگم 
على كنب التوحيد» فإِنَّ هذه ا حاضرة إذا طالت لا تُغْني شيمًاء 
إا ُوحھکم وبين لكم شيئًا من مكانة التوحيد وفضله وما 
شاكل ذلك» ادرسوا < كتاب التوحيد> للإمام محمد - رحمه الله - 
وافهموه حقٌّ الفهم, واقرأوا شُرُوحَه <تيسير العزيز الحمیدک 
وكتاب <فتح ا حیدک و<القول السدیدک و< فة عيون 
الموحدّين>» وما شاكل ذلكء واقرأوا <كشف الشبھاتک 
و<الأصول الثلاثة> للشيخ محمّد كذلك» و<التوسل والوسيلة>. 


ہے أھمیة التوحيد د 
لشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - وکتاب <إغاثة اللهفان> 
للإمام ابن القيم - رحمه الله ے واقرأوا القرآن قبل كل هذه؛ فإنّه 
كتابُ التوحيد كما قال ابن القيم - رحمه الله واقرأوا كتب 
ابن تيمية عمومًا؛ فإنّه ما من جال يكتب فيه إل ويعرّج على 
العقيدة ويَسْتَطردُ إليها لأهميتها عنده» واقرأوا كتب ابن القيم أيضًا 
الأحرى مثل <زاد المعاد>؛ فن له محات وإشارات وتوضيحات 
في هذا الباب. 

وقد تأمّْلت حياة المسلم فوحدتما قائمةً على التوحيد فنأني 
إلى الم لا 
إذا توضّأت تقول <باسم الله>» تُسَمّي الله وتتوضأء هذا توحيد 
وإذا فرغت تقول كما في الحديث عن ال س عليه الصلاة 
والگلام - <ما من عبدٍ یتوضاً فيسب الوضوء ثم يقول: أشهد 
أن لا إله إلا الله وحدَهُ لا شريكَ لے وان محمّدًا عده 


أهمية التوحيد سس حرو ني 
ٹاک اوت و و ن 
الله توحيدء فَتُمْتَحُْ لك أبوابُ الحتة الثمانية» تدخل من أيّها 
شعتء لأنّ كلمة لا إله إلا الله: لو ضعت الگماوات السّبع 
ومن فيهنٌ غير الله في كِّة والأرضون السّبع أيضًا ولا إله إلا 
الله قي كِمّة لمالت من لا إله إلا الله هذا حاء عن موسى - عليه 
الصلاة والمسّلام ‏ وقي هذا الأثر شيءٌ من الضعفء ولكن 


١ء‏ 5 
أخرجه الإمام أحمد في مسنده )١55/5(‏ ومسلم/کتاب الطهارة»باب الذكر المستحب بعد الوضوء 


.)۲٢۳ ٤( برقم‎ 


ہے أھمیة التوحید ‏ 
فده وصيَّةُ نوح لابنه - عليه الصلاة والسلام - أوصاه عند موته 
قال: <يا آمُرك بأن لا إله إلا الله وهذا حديث 
صحيح - فإنّها لو وضعت في كِفّة ووضعت السماوات 
السبع والأرضون السبع في كِمّة لمالت بهن لا إله إلا 
اللهك + ناذا قافا اعد سادق غلکاش ارك وتعاق» غافاً 


3 و 


بمعناها عاملاً بمقتضاها تفتحت له أبواب الحثة. 

فإذا قمت إلى الصلاة تفتتحها بالتوحيدء فتقول: <الله 
أكبر > هذا توحيد » م تستفتح فاشا أن تقول: <وجهث 
وجهي للذي فَطَرَ السماوات والأرضّ حنيقًا مسلمًا وما أنا 
من الیک کین ے'. وإما تقول <سبحانك اللهمٌّ وبحمدك 


4 2 5 ۱ 
رواه أحمد (۱۷۰/۲ - )۲٠١‏ والحاكم )٤۹-٤۸/١(‏ وصححه الألباني رحمه الله في الصحيحة برقم 
۳٤‏ 


۲ء 5 
أحرحه أحمد )٠١۲-۹٤/١(‏ ومسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب الدعاء قي صلاة اللیل 


ی أهمية التوحيد لصتن 
وتبارك اسْمُكء وتعالى جَدُك, ولا إلة غيرك> . في أنواع 
جاءت في الاستفتاح كلها توحید» ومن جملتها <اللهم ربّ 
جبرائیل وميكائيل وإسرافيل فاطرٌ السّماوات والأرض» عَالِمَ 
الغيب والشّهادة, أنت تَحْکُمُ بين عبادك فيما كانوا فيه 
يختلفون» اهدني لما اخْتْلِفَ فيه من الحق ياذنك» إنك 
تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم> . 

وحاء في صلاة اللّيل؛ أنواعٌ كثيرةٌ من الاستفتاحات منها 
اَن رسول الله يليه كان يقول: <اللہ أكبرء الله أكبرء الله أكبرء 
سبحان اللہ سبحان الله سبحان الله ثلاث مرّات, الحمد لله 


ثلاث مرّات>», ‏ عليه الصّلاة والسّلام - يقول هذاء وَوَرَدَ أنه 


7 ھ٤۹‎ 

أخرحه أبو داود /۷۷٥(‏ كتاب الصلاة باب من رأى الاستفتاح بسبحانك) والنسائي (۸۹۰/ 
کتاب الصلاة» نوع آخر من الذكر بين افتتاح الصلاة وبين القراءة) والترمذي /۲٢٢(‏ كتاب الصلاة» 
باب ما يقول عند افتتاح الصلاة) وابن ماحه ( 5 ١٠//كتاب‏ إقامة الصلوات والسنة فيهاء باب افتتاح 
الصلاة» انظر صحيح سنن أبي داود برقم: TENE‏ 7( 
' أحرحه مسلم (۷۷۰/ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه) 


ح س أهمية التوحيد, 
<َبْكْبّرُ الله عشراء ویحمَد الله عشرًاء وبسح الله عشرًا>' في 
بعض صلواته في اللّيل کو وت رم وا نم 
الأنواع كلها توحید ثم بعد ذلك تق سورة الفاتحة» وهي کا 
توحيد [الحَمْذ لله رب العَالْمِينَ4» توحيد الرَّحْمَنِ 
الرجيم)» توحيد مالك يوم الذّينِ» توحيد ياك تَعْبِدُ 
وإ باك نَسْتَعِينُ . .. كلّها توحيدء انظر كيف قامت الصّلاة 
على التوحيد؛ حينما تركع تقول اللہ اکبرگ هذا توحید 
<سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان ربي العظیم 


۲ وى فى 2 2 وتم فى 4 2 8 و 
وبحمده> <سبوح فدوس» سہوح فدوس» رب الملائكة 


'' رواه أحمد )١٤٤١/٦(‏ وأبو داود كتاب الصلاة» ما يستفتح به الصلاة )۱۲١/١(‏ برقم ٢٦٦۷ء‏ 
والنسائي ١/١(‏ 5 ؟) وابن ماجه كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الدعاء إذا قام 
الرحل من الليل برقم: ١١55‏ وصححه الألباني رمه الله في تخريجه على سفن أي داود 
(٢٣۷/ج٣|ص‏ ۴۰۲) 

رواه الدارقطني )٣١١(‏ وغيره» وصححه الألباني رحمه الله في (صفة الصلاة) انظر الأصل 
لت 6 


أهمية التوحيد 
والرّوح>' توحید وأذكار أحرىء» يعني تأي أيضًا في الكوع ترفع 
<سَوع الله لمن حَيِدَه> ٠‏ هذا توحيد <ربنا ولك الحمد 
مئ السّماوات وملى الأرض, وملّی ما بينهماء وملّٰی ما 
شئت من شيءٍ بعد أهل الثناء والمجد, أحق ما قال العبد 
وكلّنا لك عبد لا مانغ لما أَغْطَيْتء ولا مُعْطِيَ لما متغت» 
ولا يَنْمَعُ ذا الجَدَّ منك الجدّ> '. هذا توحید وخر ساجدًا لله 
- تبارك وتعالى - توحید فتقول: <سْبْحَانَ ربي الأعلى» سُبْحَانَ ربي 
الأعلى» سُبْحَانَ ربي الأعلى» سُبْحَانَ ربي الأعلی..>' 


۱ أخرحه أحمد وأبو داود ٤(‏ ۸۷) وروی مسلم طرفاً منه بدون الاستفتاح (۷۷۲) كتاب صلاة 
المسافرين» باب استحباب تطویل القرآن في صلاة الليل وهو في صحيح سنن أبي داود برقم 
/٤۸|‏ ص۲۷ 

١‏ متفق عليه : (خ/ كتاب الأذان» باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع برقم: 
٥‏ م/ كتاب الصلاة» باب إثبات التكبير في كلٌّ حفض ورفع...برقم: ۳۹۲) 

1 رواه مسلم / كتاب الصلاة» باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع برقم: ۷۷۷ 

أخرجه أحمد(ہ/۳۸۲و؛ ۳۹و۲۷۱) وأبو داود (۸۷۱)باب ما يقول الرحل في ركوعه وسجوده» 
والنسائي(5/1 4 ؟)باب الدعاء في السجود» والترمذي(٢٦۲)‏ /كتاب الصلاة عن الرسول صلی الله 


بے أھمیة التوحيد د 


وف 


<بُوخ فُدُوس, سُبُوخ فُدُوس, سُبُوخ قُدُوس> , تقول مثل 
هذا <اللهم ای 217 في ظَلمًا كثيرّاء ولا يَغْتفْر 
الذوب إلا أنت فاغفر لي مغفرةً من عندكء وارحمني إِنَّك 
أنت الغفور الرحیم>'ء هذا الدعاء الذي علّمہ رسولٌ الله كل 
لأبي بكر يدعو به في صلاته توحيدء التَشَّهّدُ توحيد» والآذان 
يرفع شعار التوحيد» فهذه العبادة انظروا ماذا تضمّنت من 
توحيد الله في كلل حركة من الحركات» كلّها قائمةٌ على توحيد 
الله تبارك وتعالى» الحجّ 0 قائماً على 
التوحيدء التلبية التي شرع ما في الحج. <لبيك اللهم لبيك, 


عليه وسلم» باب ما جاء في التسبيح في الركوع والسجودہ وابن ماجه (۸۸۸)باب التسبيح في الركوع 
والسجود وصححہ الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود(ه ۸۱/ج٤‏ /ص؟ ۲) والإرواء (۳۳۳)۔ 
١‏ أحرحه أحمد(954/5و5١1و58١)‏ ومسلم/ كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود برقم: 
(AY)‏ 

' أخرجه أحمد(١/۳و۷)‏ والبخاري/ كتاب الدعوات» باب الدعاء في الصلاة( 585)» 


ومسلم/ کتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب التعوذ من العجر والکسل وغيره برقم( ۲۷۰). 


أهمية التوحيد ککے۔.ة->->--_صے- کک ثيه 
لبيك لا شريكَ لك لبيكء إن الحم والنّعمةَ لك والملك لا 
شريكَ لك> ٠‏ كيف سماها الصحابة رضي الله عنهم؟ قالوا: 
اَل رسولُ الله 4 بالتوحيد>» بل رسول الله 4 وأصحابه لم 
يتوقفوا عن رفع شعار التوحيد» وظلوا يرفعون أصواتُم به حتى 
ت أصواتحمء وكانو إذا أتوا شَرَفاً كبروا وإذا هبطوا منحدراً 


0" مع‎ EE 
سبحوا ي ہے أو عيره مده الاسفار والغزوات‎ 


١ 


متفق عليه من حديث ابن عمر طف (خ/559 )١5‏ ك/الحج. باب التلبية» (م/١٤۱۱۸)‏ ك / الحج. 
باب التلبية وصفتها ووقتهاء وأخرحه مسلم من حديث جابرظلہ (۱۲۱۸) ك / الحج باب حجة اللي 
1 أخرجه البخاري/ كتاب ا حھاد والسّير» باب التسبيح إذا هبط وادیا وباب التكبير إذا علا شرفاً 


برقم: (؛۱۹۹۳۰۱۹۹) 


سس س أهمية التوحيد ‏ 
والشاهد أنَّ الرسول پل ظلَ وأصحابُہ يهتفون بالتلبية» إلى أن 
دلوا مكّة» ولا وصل إلى البيت الحرام شرع يُكُبر ویطوف ويقراً 
القرآن أو یُذکڑ اللہ هذا توحيد» ثم أتى إلى مقام إبراهيم لیصلیٌ 
ركعتين» فهذا توحيد كذلكء ويّقراً فيهما شورت التوحيد 
<الإخلاص>» <فُل یا ابا الكَافِئُونَ>' هذا توحید کل هذه 
الأفعال تربية على التوحيد» تتحرك و تنام وتسافر وتستيقظ وتقراً 
وتصلي» كله توحيد» لکن كثيراً من الناس غافلون للأسف 
الشدید يحتاحون إلى تنبيه» ليُدرَكُوا تَعَلْعُل التوحيد في كلٌ حركة 
من حركات 2 كلها قرحت ا 
ES‏ تيد 

أنبّهكم إلى أهميّة التوحيد ومكايه» حيث إن حیائك ایُھا المؤمن 
إن كنت صادقًا في يمانك ومخلصًا في توحيدك تستطيع أن بَْعَلّها 


۱ء 000 
أحرحه مسلم من حدیث جابرظللہ (۱۲۱۸) ك / الحج باب حجة الي يل. 


ی أهمية التوحيد کت چچ چچچز پڪ 9 
سح اا 1 
وتقديساً وإحلالاً وعبادةً لله رب العالمين» فهذه هي أهميّة التوحيد. 
أمَا حطورة الشرك» أنتقل الآن إلى هذه النقطة وسمعتم ما 
قرأنا من تمدید الله لأنبيائه لَيْنْ أشْركْت يخبط عَمَلْكَ 
وكوت مِنَ الخَاسِرِينَ» [الزمر: 15]» وقول إبراهيم ‏ عليه 
الصلاة والسّلام - وقال سبحانه وتعالى مخبراً عن دعاء رسوله 
إبراهيم رب إِنهْنَّ اَضْللْنَ گیا من الاس فمن نعي فَإِنَهُ مني 
ومن عَصَانِي فَإنّكَ عَفُورٌ يُحيمْ4 [إبراهيم: ٣٥]ء‏ هذا وإبراهيم 
أبو الأنبياء وإمامٌ الموحدين وإمامٌ الحنفاء س عليه الصلاة 


والسلام - يقول: «وَاجْنْبِي وَبَبِيَ أن نَعْبدَ الأصتَامَ ۷ء ويقول 


و 


رام 0 7 


لله عر وحلٌ عنه وَوصّى بها إِنْرَاهِيمُ بيه ويَعْقُوبُ يا بَبِيّ إن 
الله اصْطَفَى لَكُمْ الدَّينَ فلا تَمُوئْنَ إلا ونم مُسْلِمُونَ © أَمْ 
كىم شُهَداء إِذْ حَضَر يَعْقُوب الْمَوْتُ إِذْ قَالَ ليه مَا 
تَعْبِدُونَ من بَعْدِي قَالُوا تعد إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِك إِبْرَاهِيمَ 


ر٣‏ س ممية التوحيد, 
وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهّا وَاجِدًا وَنَحْنْ لَه مُسْلِمُونَ4 [البقرة: 
۲ء وقال الله تعالى في المشركين: لَه من بُشرك بالله فَقَدْ 
حَرَمَ الله عَلَيهِ الجَتَّةَ وَمَأَوَاهُ انار وَمَا لِلظَّالِمِينَ من ُنصار4 
[المائدة: ۷۲]ء وقال عر وحك: ِد الله لا يَغْفِرُ أن يُشرك به 
ويَغْفِرُ ما ون ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ومن يُشْرِكَ باللَِ فَقَدِ افْعَرَى 
نما عَظِيمَا؛ [النساء: ۸٥]ء‏ وقال سبحانه وتعالى: ومن 
به الرّيحْ في مَگانِ سَجيق [الحج: »]۳١‏ إذا عرفت حطورة 
الشّرك لا تزداد إن شاء الله إل تشبئًا بالتوحيد ومعرفةً لمكانة 
التوحيد» أسأل الله تبارك وتعالى ‏ أن يتا وإيّاكم على 
توحيده وإحلاله وتعظيمه. وإخلاص الدّين له» وأن نبا 
وإياكم الشرك والبدع والنفاق ما ظهر من كل ذلك وما بطن؛ 
إن ريثا لسجيع التعافٰ 


ء أهمية التوحيد 
وصلى الله على نبيّنا حمد» وعلى آله وصحبه وسلّم. 
الأسئلة: 
السؤال: ما هي الطريقة المثلى في نظركم لدراسة کتب 
العقيدة والأحذ منهاء وما هي النصائح التي توجّهونما لطلاب 
العلم المنتدثين ؟ 
الجواب: 
بسم الله ال رمن الرحيم 
الطريقةٌ المثلى لدراسة كتب العقيدة وغيرهاء أول عمل أقوم 

به حفظ الكتاب الذي يُوَجَهُنا إليه العَال الذي تُريد أن تَتَلَقَى 

عنه العلم» فإذا وجّهك إلى <الأصول الثلاثة> فاحفظهاء أو 
<كشف الشبهات> فاحفظهاء فالحفظ له قيمة ويساعدك 
على الفهم» ويساعدك على مواجهة الشاکل في العقيدة» فأوّل 
خطوة تعملها حفظ هذا الكتاب في توحيد العبادة إا <کتاب 


لط أهمية التوحيد : 
التوحيد> تبدأ به» وإماً <الأصول الثلاثة> وإنا <کشف 
الشبهات> على حسب ما يراه العام الذي تريد أن تتلمذ 
عليه» ما تدس على نفسك! وانما نوا بتكبتيك متواضعًا لله 
تبارك وتعالى» فإن الملائكة تَضَعْ أحنحتها لطالب العلم رضَّى 
ما يصنع» فكيف لا تخفض جناحك أمام العَاي وُو بين يديه 
ناڑا ناسل عنم غی لخ عدا تعدو للا اصن الغ 
والإطراء فيهم» ولكن عندنا الأدب» وعندنا الاحترامء ومعرفة 
قدر علماء السّنة خاصق فإنٌ علماءً البدع لیشوا بعلماء 
العلماغ هم العلماء بكتاب الله وعلماء التوحيد وعلماء السَنَّة» 
ولو لم يكن عندهم ثرثرة وطنطنة وشنشنة» كما يفعلها غیعم 
فتجلسْ عند هذا العام وتتعلم منه. 

الطريقة المثلى أن تتلمذ على عالم فائه يُمَرْبُْ لك البعيدء 
ويعطيك خلاصة مجبراتِے الطويلة» وتحصل منه في الجلسة 
الواحدة على ما قد لا تحصل عليه طول حياتك» أو لا تحصل 


:أهمية التوحيد کے یی 
عليه إلا بعد سنين» هذه هي الطريقة المثلى في نظري تقوم على 
احتيار كتاب م تتعلّم منه؛ كما هو شأن الف الصا فإكّم 
كانوا لا يَتلَفَّوْنَ العلمَ إلا على العلماءء فإذا لم يتلق الطالبُ 
العلمَ والقرآن على العلماء وه <صشخفی > أو <مُصْحَفي > 
والذي بق القرآن على غير الشیُوخ يُسَّمَى: <مُصحفیيیک 
والذي لا يقرأ الحديث والفقة وغيره على العلماء يقال له 
<مشخفی >» ؛ لأنّه يتعلم من الصحفء لا یتعلم من العلماء 
فالعلماء إذا جالستهم تتعلم منهم أولاً الأخلاق والأدب» » وقد 
كان مالِكٌ رحمه الله يرحل إليه الناس من أنحاء الدنیاء ومن رَحلٌ 
اب غی بن يخي الیساوری: الزماغ المي الذي فال وة 
الإمامُ أحمد ‏ رحمه الله ما رأى مثله» هذا الإمام قرأ <الموطاً> 
على مالك ثم لما أنهاه حلس» لاحظ مالك ذلك لماذا هذا 
حالس؟! صَبر» صّبّر ثم بعد مدة سأله قال: لماذا أنت جالس 


هنا ؟ قال: أَتعلّمُ من أحلاقك. 


«<4 ے أھمیة التوحيد ع 
- ومع الأسف- ترى کٹیڑا من الناس يَأَنَفُ من الحضور عند 
أهل العلم والأذِ عنهم» 8+ ہ7" 
هذا والله أعلم سببه العُرور ورداءة الخُلّق لهذا تحد هؤلاء عندهم 
من العُرور ومن اجهل والغطرسة والاعتزال ومن رداءة الأحلاق» ما 
لا تحده عند غیرهم» قاذ طرق اا ع سو وہ کلت 
مُعلّم» يُعَلّم نفسّهء هذا دليلٌ على مرض» فالطريقة المثلى أن 
تأخذ العلمَ من أفواهِ العلماء» وهم يُوحهونك إلى الکتاب الذي 
يلائم ذكاءك وما عندك من القُدُرَاتء العام يعرف وقد حرّب 
قبلك » هذه الطريقة المثلى وأحيلكم إلى الكتب التي ذكرما لكم 
في هذه الكلمة. 
وهنا سؤال يقول: ما رأيكم في قول من يقول إنّ الاحتماعً 
مطلبٌ أساسيء فإذا جاءنا من يُقَرّقُ الاجتماع فيجب أن 
رض حت ولو كان الذي جاء أو الذي جاء به هو التوحيد؟ 
الجواب: الاحتماعٌ مطلبٌ أساسيء فإذا جاء شخص بما لا 


أهمية التوحيد 
قق هذه الغاية» فإِنّه يجب أن يُرْفَضِء يعني يُخالف هدي 
الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ وهدي القرآنِ الكريم في 
الاحتماع على ا حقء هل الله تبارك وتعالى يريد جرد اجتماع ولو 
كان 8 راية هذا الاجتماع الروافض والخوارج والباطنية وغُبآد 
القبور وما شاكلَ ذلك؟! هل هذا هو الاجتماغ الذي أمر الله 
به ؟! هل هو معنی قول الله تبارك وتعالى طإوَاغَتَصِمُوا بِحَبْلِ 
الله جَمِيعَا ولا تفقوا [آل عمران: *١1]؟!‏ ما هو حبلٌ 
الله ؟ هو القرآن والسُنةء فلتكن الرابطة الوحيدة بينكم كتابُ 
لله قال الله تعالى:«إإِنَّ ذه نكم أَمَةَ واجدَة وَأَنَا ركم 
فاعَبدُونٍ# [الأنبياء: ۹۲]ء هذا هو الاجتماعٌ الذي يريده الله؛ 
أن يكونَ على الحقٌّ وعلى الوحي الذي ألزمنا به وَكلَنَا به 
سبحانه وتعالى » لکن هؤلاء كيف أسمّيهم؟! أعداء الأنبياءء أو 
الجهلة السُفهاء لمم آراء ونظرياتٌ سياسية تخالف منهج الأنبياء 
ومنهج محمّدٍ حَاتيهم - عليه الصلاة والسلام - من الدعوة الحارة 


لے ہے أھمیة التوحيد د 
إلى الاجتماع الحقّ وعدم تفريق الدين؛ كما قال سبحانه وتعا ی: 
إِنّمَا أَمْرْهُمْ إِلَى الله تم بهم بِمَا گائوا يَفْعَلُونَ): [الأنعام: 
۹ء بالله لو رفوا ديتهم واجتمعوا تحت رای دمقراطیة ما بِالَوا 
بذلك! ولم يَف هؤلاء بالمناداة لتحمع الصوفية والروافض 
والخرافات تحت راية واحدة» بل صاروا يَهِتَفُونَ بوحدة الأديان» 
۷0 ۹ھ" 
المضَاّدة ما جاء به الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - آلَتْ هم 
هذه الأهواء إلى الدَعوةٍ إلى وحدة الأديان» وإلى التَحَالُْفٍ مع 
الشيطان وإلى التَحَالّفِ مع العلمانیین والشيوعيين» وإلى أَخُوة 
التصارى واليهود والوثنيين» وما ندري إلى ماذا ستنتهي ؟ هل 
ستنتهي بمروقهم من الإسلام تمامًا ؟ أو بماذا ستنتهي ؟ إلى ماذا 
ستحول هذه الدعوة؟! فالدَعوةُ الصحيحة أن نحمع الناسَ على 


كتاب اللہ وسنّة رسول اللہ ول فمن استجاب يدخل إن شاء الله 


أهمية التوحيد 
في حضيرةٍ الفرقة الناحیة والطائفة المنصورة» ومن أبى فقد اختار 
لنفسه أن يكون من الفرق الحالكة التي أخبرنا عنها رسول الله َل 
لأا انت أن توي حت راب الوك و نت راي الكنات 
والشُنة وأبث إلاً أن تَسِلّكَ السّبْلَ التي يدعو إليها الشياطينء 
شياطينٌُ الإنس والحمنّ» ولا يكلف الله نفسًا إل ؤسکھاء وإتنا 
لَتَلمسْ الآن نتیجةً هذه الدعوات على وحه الأرض» ما الذي 
يحصل الآن في أفغانستان بين أصحاب هذه الدعوات؟ ما الذي 
حصل لا فحت كابل؟ ألم يبدأ أصحاب هذه الدعوة يتناحرون 
فيما بينهم» ويقتل بعضهم بعضًا من أجل الكراسي! الآن نرى 
انقسامات إلا دعوة الإمام ا بجدد محمّد بن عبد الوهاب - رمه 
الله - لم بختلف علماؤها إلى اليوم» ما حصل اختلافٌ منهحي» 
ولا احتلاف عقدي» ولا احتلاف سياسي أبداء لأتما دعوة 
قائمة على <قال الله وقال رسول الله يل وصار غيرهم 
جماعات؛ جماعة التكفير» وجماعة الجهادء وجماعة التبین والتنّت» 


«<؟ ڪڪ أهمية التوحيد : 
وجماعة .... جماعات لا أوّل لا ولا آحرء لا يوحد شيء یعصِمُھم 
من التفرّق» العاصم من التفرّق هو فهم هذا الكتاب والالتفاف 
aE‏ اتا انا اع ف۵س NES‏ لحاس 
أصحاب دعوة الإمام محمّد بن عبد الوهاب - رحمه الله - فترى 
علماءها إخوة» ليس بينهم احتلافٌ منهجي» ولا عقائدي» ولا 


سياسي» ولا فكري ولا شيء. 


